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علـى منـوال مـاركيز في “مائـة عـام مـن العزلـة” ونجيـب محفـوظ في “الحرافيـش”، تقـدم لنـا “رضـوى
عاشور” رحلة مع عائلة أبو جعفر المنصوري في الأندلس المفقود .. رحلة الحزن والأسى .. تبدأ الرواية
من حي البيازين في غرناطة القديمة ثم تنتقل لأرض الأندلس المفقود لتنثر على أراضيه حكايات من
الحزن والألم الذي لاقته هذه العائلة على مر السنين مقاومة لما تعرض له المسلمون في تلك الأيام

من اضطهاد وتعذيب وتنكيل.

الآلام الــتي لا تنتهــي والمعانــاة الــتي ليــس لهــا نهايــة ومــا يتعــرض لــه أهــل الأنــدلس مــن قبــل ديــوان
التحقيق ومفتشيه وعيونه في كل الأنحاء، بهذه الآلام تعيش مع الرواية، تعيش مع تلك العائلة، مع
مريمة وحسن وسليمة التي أحرقوها لمجرد أنها عملت بالطب وداوت الناس، كما أحرقوا كتب أبي
جعفر من قبل .. المشهد الذى أبدعت فيه الكاتبة في الوصف والتصوير لتجعلك تنتقل بكل كيانك
كـل كـل إلى ذاك الزمـان المنصرم لـترى بـأم عينيـك ألسـنة النـار وهـي تمـزق الكتـب وتـرى النـيران الـتي تأ
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هذا الكم من المعرفة لتعود لتلتهم سليمة من جديد.

“تبدو المصائب كبيرة تقبض الروح، ثم يأتي ما هو أعتى وأشد فيصغر ما بدا كبيرًا وينكمش
متقلصًا في زاوية من القلب والحشا”.

هل كان بوسعهم أن يصمدوا أمام سلطة لم تكن تبحث فقط عن حكم البلاد بل عن اجتثاث كل ما
يــاء و اعتبــار كــل متمســك بهــا مجــرم .. تحــدثك يمــت للمــاضى بصــلة! إلغــاء العــادات والتقاليــد والأز
بالعربية جريمة .. طهوك للحوم في يوم الجمعة جريمة!! .. يجبرونك على اعتناق دينهم ويخيرونك
مــا بين التعميــد أو النفــى .. إمــا أن تؤمــن بحقــي في اضطهــادك وإذلالــك أو أقتلــك، والأدلــة جــاهزة

فأنت إرهابي تقاوم سلطتنا وتعترض على حقنا الإلهي في حكم أرضنا!

تعيــش في الروايــة مــع مريمــة الــتي أحبتهــا كــل نســاء غرناطــة، مريمــة ذات الحكايــات الــتي لا تنضــب،
مريمــة ذات ردة الفعــل السريعــة الــتي لطالمــا أنقــذت بهــا المظلــومين مــن براثــن الــديوان، مريمــة الــتي

ستبكي عليها طويلاً وعلى غرناطة التي أضعناها.

ــا واحــدًا لا يكفــي أو كــأنّ الهمــوم يســتأنس بعضهــا ببعــض فلا تنزل علــى النــاس إلا وكــأن هم“
معًا”.

أمــا زلــت تبحــث عــن معــنى “كنتــم خــير أمــة أخرجــت للنــاس”؟؟ حســنًا قــارن معــي بين موقــف أمــير
المؤمنين عمر الفاروق عند فتح القدس وبين ما فعله الإسبان والقشتاليون في الأندلس، هل أغلق
عمر دور العبادة؟ هل أحرق كتب أهل القدس؟ هل أحرقهم وشردهم وهجرهم قسريًا ونفاهم؟

قطعًا لا .. هذا هو ديننا وهذه هى أخلاق خير أمة.

أهـم فكـرة خرجـت بهـا مـن الروايـة أن الكتـب مـا هـى إلا كنـوز للفكـر والثقافـة وهـي العامـل الأسـاسي
لبنــاء أي حضــارة، وهــي المقصــد الــذي يجــب عليــك أن تســدد ضرباتــك إليــه إذا مــا فكــرت في هــدم
حضارة، وهذا بالضبط ما قام به الإسبان فأحرقوا الكتب وحظروا امتلاكها وامتلاك أى شيء مكتوب
بالعربيــة، صــادروا المئــات مــن تلــك الكنــوز وأحرقوهــا هكــذا بســهولة، أحرقــوا خلاصــة العلــم والثقافــة
والحضارة لمئات السنين في لحظة، تخيل أن هناك من سار على تاريخك بالممحاة فلا تذكر منه شيئًا،
هذا هو بالضبط ما حدث؛ كل تاريخنا هناك أحُرق ومُحي، وبتقصيرنا أضعنا المتبقي منه، فلم نعد
نعلم عن الأندلس سوى أنها كانت يومًا ما من بلاد المسلمين ولكنها سقطت فقط، هذا هو كل ما

نعلمه عن بلاد غرناطة وإشبيلية وقرطبة وغيرهم من بلاد الأندلس.

عظمة هذه الراواية هي دفعها لك للبحث في تاريخك عن تلك الحقبة المجهولة، وتقدم لك ملخصًا
لحياتهم الممتدة، عن عاداتهم ومعاناتهم، عن تعاملاتهم وحرفهم، عن كل شيء جميل في تلك البلاد

التي آمل أن نعود لها مجددًا.

ختامًـا إذا لم تكـن قـرأت هـذه الروايـة حـتى الآن فـاعلم أن الكثـير مـن المتعـة سـتفقدها إذا مـا لم تقرأهـا،
فمن يبحث عن هموم التاريخ وأهواله فليقرأ تلك اللوحة الحزينة في تاريخنا المنسي.
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